
أوبامــــا والــــشرق الأوســــط.. ســــتة أشيــــاء
يكشفها “أرض الميعاد”
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أصــدر الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا الجــزء الأول مــن مذكراتــه، والــتي تــؤ لبدايــة حيــاته
السياســية، عنــدما ترشــح أولاً لعضويــة الكــونغرس، ثــم بعــد ذلــك لمنصــب رئيــس الولايــات المتحــدة،
وسنواته الأولى المضطربة في البيت الأبيض. تغيرّ الشرق الأوسط بشكل كبير خلال عهد أوباما، حيث
شهد أولاً انتفاضات الربيع العربي سنة ، ثم الأحداث الأولى التي أدت إلى اندلاع الحرب في كل

يا وليبيا واليمن، ناهيك عن صعود تنظيم الدولة. من في سور

في ظل هذه المعطيات، غاص موقع ميدل إيست آي في كتاب “أرض الميعاد” بحثًا عن أي تفاصيل
جديدة مثيرة للاهتمام تتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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حملات تشــــويه ممنهجــــة مــــن اللوبيــــات
المؤيدة لإسرائيل

 أثنــاء حملتــه الانتخابيــة مــن أجــل نيــل ترشيــح الحــزب الــديمقراطي لمنصــب الرئيــس ســنتي
و، وجـد أوبامـا نفسـه مسـتهدفًا مـن قبـل جماعـات الضغـط الإسرائيليـة الـتي رأت أنـه لا يقـدم
الـدعم الكـافي لإسرائيـل. في هـذا السـياق، كتـب قـائلا: “كنـت أتعـرض لبعـض مـن ذلـك (النقـد) خلال
كد بعض مؤيدينا من اليهود أنهم كانوا مضطرين للتصدي لما يُروّج في المعابد حملتي الرئاسية، حيث أ

وعبر رسائل البريد الإلكتروني، أنني لست مؤيدا لإسرائيل بشكل كافٍ، أو حتى أنني معادٍ لإسرائيل”.

تأثير لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك كان كبيرًا

وأضاف أوباما في كتابه “لم يكن السبب وراء حملات التشويه هذه أي موقف معين اتخذته مسبقا
(كان دعمي لحل الدولتين ومعارضتي للمستوطنات الإسرائيلية مماثلاً لمواقف المرشحين الآخرين)،
ولكن بسبب تعبيري عن القلق لما يواجهه المواطنون الفلسطينيون العاديون، وعلاقات الصداقة التي
كـانت تربطـني ببعـض منتقـدي السـياسات الإسرائيليـة، ومنهـم الناشـط والعـالم المتخصـص في شـؤون
الشرق الأوسط رشيد خالدي. وقد لخّص بين [رودس] كل ذلك عندما كنت عنيّ قائلا، أنت رجل
أسود باسم مسلم عاش في نفس الحي الذي يسكنه لويس فرخان، وذهبت إلى كنيسة جيريمياه

رايت”.

وأضاف أوباما أن تأثير لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) كان كبيرًا لدرجة أن أولئك
الذين “ينتقدون السياسات الإسرائيلية علنا يُعرضّون أنفسهم لتهمة معاداة لإسرائيل (وربما معاداة

للسامية)، ويواجهون منافسا يحظى بدعم مالي كبير في الانتخابات القادمة”.

بايدن كان يعارض عملية اغتيال بن لادن 
عارض جو بايدن، نائب الرئيس في فترة باراك أوباما، والرئيس المنتخب حاليا، العملية العسكرية التي
شنتها قوات خاصة أمريكية سنة  في باكستان وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة
بــن لادن. في هــذا الإطــار، كتــب أوبامــا “عــارض بايــدن شــنّ الغــارة بســبب العــواقب الكــبيرة في حــال
كد الاستخبارات تماما من وجود بن لادن في فشلها؛ مشيرا إلى أنه ينبغي تأجيل اتخاذ القرار حتى تتأ

المكان”.



وكان بايدن قد وجّه انتقادات مماثلة قبل ذلك، خلال حملة أوباما لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي
كـد الرئيـس السـابق حينهـا أنـه إذا اسـتطاع تحديـد مكـان بـن لادن داخـل لانتخابـات الرئاسـة، حيـث أ
الأراضي الباكســتانية، وكــانت الحكومــة الباكســتانية “غــير راغبــة أو غــير قــادرة علــى القبــض عليــه أو

قتله”، فعندئذ كان سيُقدم على العملية. 

وتابع أوباما: “لقد أدى تصريحي آنذاك إلى ردود فعل غاضبة من الحزبين، حيث اعتبر كل من جو
بايدن، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والمرشح الجمهوري للرئاسة جون ماكين،

كون رئيسًا”. أنني لست جاهزا لأن أ

ين التدخل العسكري السعودي في البحر
يــن، عنــدما  طــالب المحتجــون ببعــض الإصلاحــات كتــب أوبامــا عــن انتفاضــة الربيــع العــربي في البحر
السياســـية في المملكـــة الخليجيـــة الصـــغيرة، وقـــال إن خطـــر الإضرار بالعلاقـــات مـــع المملكـــة العربيـــة
كبر من أن يتخذ موقفًا حازمًا ضد التدخل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو البحرين، كان أ

العسكري السعودي.

ينيـة كـانت تسـمح للولايـات المتحـدة بممارسـة وجـادل أوبامـا بـأن العلاقـة الوثيقـة مـع الحكومـة البحر
“بعـض الضغـوط بعيـدا عـن الأضـواء” مـن أجـل القيـام بإصلاحـات. وكتـب أوبامـا: “مـع ذلـك، كـانت
المؤسسة الحاكمة في البحرين تنظر إلى المتظاهرين على أنهم أعداء موالون لإيران ينبغي احتواؤهم”.
وأضاف أنه “النظام البحريني كان يريد بالتنسيق مع السعوديين والإماراتيين، أن يجبرنا على اتخاذ
موقـف واضـح، وكـان الجميـع يـدرك أنـه حـتى عنـدما يشتـد الضغـط، فإنـه لا يمكننـا المخـاطرة بمكانتنـا

الاستراتيجية في الشرق الأوسط من خلال قطع العلاقات مع ثلاثة دول خليجية”.

بـــن زايـــد يُحـــذّر مـــن مسانـــدة مـــن ثـــورات
الربيع العربي

خلال لقاء جمعه بولي عهد أبوظبي، يؤكد أوباما أن محمد بن زايد حذّره من المبالغة في دعم ثورات الربيع
العربي المؤيدة للديمقراطية في أنحاء المنطقة بعد بيانه الذي دعا فيه الرئيس المصري حسني مبارك إلى

التنحي امتثالا لمطالب المحتجين.

هذه الرسالة إلى الرأي العام لا تؤثر على مبارك فحسب، بل تؤثر على المنطقة
بأسرها



وكشـف أوبامـا أن بـن زايـد قـال لـه: “هـذه الرسالـة إلى الـرأي العـام لا تـؤثر علـى مبـارك فحسـب، كمـا
تــرى، بــل تــؤثر علــى المنطقــة بأسرهــا”. وكــان ولي عهــد أبــوظبي يــرى أن انهيــار مصر واســتيلاء الإخــوان

المسلمين على الحكم، يعني سقوط ثمانية قادة عرب آخرين، ولهذا السبب انتقد بياني. 

واعتـبر بـن زايـد أن ذلـك “يُظهـر أن الولايـات المتحـدة ليسـت حليفـا يمكننـا الاعتمـاد عليهـا علـى المـدى
الطويــل”. وكتــب أوبامــا في هــذا الســياق: “كــان نــبرة صــوته هادئــة وبــاردة. لذلــك أدركــت أنــه لم يكــن
يطلب المساعدة بقدر ما كان يرسل تحذيرا. مهما حدث لمبارك، لم يكن لدى النظام القديم نية للتنازل

عن السلطة دون مقاومة”.

قرار التدخل في ليبيا
يه حـول طريقـة الـرد علـى تهديـدات الرئيـس وصـف أوبامـا المحادثـات الـتي أجراهـا مـع كبـار مسـتشار
الليبي معمر القذافي بسحق قوى المعارضة في مدينة بنغازي قائلا: “حسنًا. لست مستعدًا لاتخاذ قرار
بعـد. ولكـن بنـاءً علـى مـا أسـمعه، فـإن الـشيء الوحيـد الـذي لـن نفعلـه – هـو المشاركـة في حظـر جـوي

جزئي لن يحقق هدفنا”.

يــق أننــا ســنعقد الاجتمــاع في غضــون ســاعتين، وفي ذلــك الــوقت وأضــاف أوبامــا: “لقــد أخــبرت الفر
توقعت أن أسمع خيارات حقيقية عن طريقة التدخل بفعالية، بما في ذلك تحليل التكاليف والموارد
البشرية والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر”. قلت: “إما أن نفعل ذلك بشكل صحيح، أو نتوقف عن

التظاهر بالرغبة في إنقاذ بنغازي فقط لنشعر بالرضا عن أنفسنا”.

وشرح أوباما سبب اتخاذ قراره بشن غارات جوية ضد القذافي، حيث كان يخشى أنه إذا فرض الزعيم
الراحل حصارًا على بنغازي، كان ذلك سيؤدي إلى صراع طويل الأمد، وربما حتى حرب أهلية شاملة.
كــثر عرضــة للجــوع أو التعذيــب أو القتــل. وفي وكتــب: “في أســوأ الأحــوال، ســيكون عــشرات الآلاف أو أ
ذلك الوقت على الأقل، كنت على الأرجح الشخص الوحيد في العالم الذي يمكنه منع حدوث ذلك”.

نقاش عائلي مع الملك عبدالله
يــاض، نــاقش أوبامــا والعاهــل الســعودي الراحــل الملــك عبــد الله خلال مأدبــة عشــاء اســتضافتها الر

المشاكل الناجمة عن تعدد الزيجات. 



كتب أوباما في هذا السياق: “سألني الملك عن العائلة فوصفت له كيف تحاول ميشيل والفتيات
التأقلم مع الحياة الجديدة في البيت الأبيض. حدثني أن لديه اثنتي عشرة زوجة – على الرغم من أن
ية تزعم أنهم عدد زوجاته يصل إلى ثلاثين- وأن لديه أربعين ابنا وابنة وعشرات من ير الإخبار التقار

الأحفاد وأبناء الأحفاد”. 

قلت له: “آمل ألا تمانع في أن أسألك، جلالة الملك، كيف يمكنك تلبية حاجيات اثنتي عشرة زوجة؟”.
كـثر يـات. الأمـر أ ردّ وهـو يهـز رأسـه بضجـر: “سيء للغايـة. دائمـا هنـاك واحـدة تشعـر بـالغيرة مـن الأخر

تعقيدا من مشاكل الشرق الأوسط”

المصدر: ميدل إيست آي
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